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لطالمــا اعتــبرت دول العــالم الغــربي والــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، بــأن حــل القضيــة الفلســطينية –
الاسرائيليــة، هــو أحــد أهــم أولوياتهــا، حيــث أعلنــت في كــل مناســبة عــن اســتعدادها لبحــث إمكانيــة
 منفــردة كتقــديم

ٍ
مساهمتهــا في عمليــة التسويــة، وكــانت قــد عملــت في هــذا الاتجــاه وســواء بأشكــال

المبــادرات والإجــراءات التشجيعيــة للطــرفين الفلســطيني والإسرائيلــي، أو جماعيــة، مــن خلال قيامهــا
بتبـني اللجنـة الرباعيـة منـذ العـام ، حيـث أطلقـت مـا عـرف بخطـة (خارطـة الطريـق) في أواخـر
أبريل/نيســان ، وذلــك اســتناداً إلى رؤيــة الرئيــس الأمــيركي الأســبق “جــو بــوش” في أواســط

.

يعاً، حيث وصلت إلى قناعة مُتقدّمة، إلاّ أنها أخفقت إخفاقاً كبيراً، في كل مساعيها، وفشلت فشلاً ذر
بســياسة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي “بنيــامين نتانيــاهو” الــذي أوضــح مــن خلالهــا، بــأن مــشروع حــل
الدولتين لم ينضج بعد، وسواء كان بالإشارة إلى تصلّب الفلسطينيين على مواقفهم، أو لعدم إبداء
يــة، بعــدما أضــاعوا آلاف الفــرص الــتي يُعتــبر تكرارهــا غــير العــرب اســتعدادهم لتقــديم تنــازلات جوهر

ممكناً. – ما يُمكن القول- إلى قيام تلك الدول بإبداء تراجعها بناءً على هذا النحو بحجة أو بأخرى.

فالولايات المتحدة – نفسها-، التي تعتبر راعية العملية السياسية، والتي أخذت على نفسها التكفّل
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بإيجــاد تسويــة نهائيــة ودائمــة للقضيــة الفلســطينية، خــارت قواهــا عــن آخرهــا، منــذ أن قــام الرئيــس
“باراك أوباما” بإبلاغ العالم  بأن السلام، لا يزال بعيداً، وكان اعترف صراحة بأن من المستبعد حصوله

خلال الفترة المتبقية له في البيت الأبيض، والتي ستنتهي بعد عدة أشهر من الآن.

يباً- من لائحة المصلحين، بدى ذلك واضحاً، منذ اللجنة الرباعية أقدمت على شطب نفسها – تقر
مسارعتها بالتعلّق باستقالة مُمثلها “توني بلير” خلال العام الماضي، بعد ثماني سنوات عجاف، غلب
عليها الفشل تلو الفشل، باعتبار أن مساعيها لم تأتِ بشيء، ما يعني أن حل الدولتين لا يزال بعيد

المنال.

يرة خارجية الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” لم تتحدث مطلقاً أثناء وحتى في هذه الأثناء، فإن وز
لقائها مع “نتانياهو” أوائل الأسبوع، عن حل الدولتين ولا أي اقتراحات أخرى لإحياء عملية السلام،
برغم ادّعائها بأنها تلقّت استعداده إلى جانب رئيس السلطة الفلسطينية “أبومازن“ لخوضها من

جديد.

كما أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام “نيكولاي ملادينوف” الذي كان يعلن دائماً بأن
منظمته ترغب في العمل مع كافة الأطراف من أجل حل يقوم على دولتين، وذلك في أقرب مهلة
معقولــة، أصــبح الآن بعيــداً عــن التحــدث عــن ذلــك الســعي، إذ لم يتفــوّه عــن تلــك الرغبــة، حــتى أثنــاء

تجوله بين البيوت المهدّمة داخل قطاع غزة.

فرنسـا، والـتي تعتـبر مـن الـدول الأكـثر حماسـاً بالنسـبة لإيجـاد نهايـة لملـف الصراع، وصاحبـة المبـادرات
كثر فتوراً باتجاه مبادرتها الأخيرة، وخاصة بعد والمقترحات والتهديدات ضد إسرائيل، أصبحت الآن أ

أن استقامت لأن تنشرها أمام “نتانياهو” فيما إذا كانت ستلقَ القبول لديه.

مــن جانبهــا أعلنــت مســتشار ألمانيــا “أنجيلا ميركــل” بعــد لقــاء قصــير مــع “نتانيــاهو” خلال اليــومين
الفائتين، بأن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لدفع فكرة حل الدولتين الى الأمام، لكن يمكن

القيام ببعض التحسينات الموضعية.

هذه الدول وفي صميمها، بأن إسرائيل هي من تعوق تطبيق حل الدولتين، إلاّ أنها لم تقُم بالتخلّي
عــن دعمهــا وتأييــد ســلوكها، فبالنســبة لــواشنطن فقــد أعلنــت في كــل مــرةّ، عــن مواصــلتها القيــام

كبر قوة في الشرق الأوسط. بتعهداتها باتجاهها، وبخاصة في شأن تمكينها لأن تكون أ

كدّت من جهتها، مجموعة الدول الأوروبية على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية معها، وسمحت وأ
بعرض ما أمكنها من مساهمات وسواء كانت اقتصادية وأمنية وعسكرية وغيرها، وكانت ألمانيا قد
زودت إسرائيل بعقود عسكرية ضخمة، بما فيها غواصات الدولفين الهجومية المتطورة، والتي لم تدفع
إسرائيـــل أثمانـــاً لهـــا، وقـــررت بريطانيـــا بأنـــه يُحظـــر عليهـــا مقاطعـــة إسرائيـــل، حـــتى لـــو تعلـــق الأمـــر
بالمسـتوطنات، وكانت أطرافـاً غربيـة زارت الأسـبوع المـاضي إسرائيـل، قـد أوضحـت عـن أن إقامـة دولـة

فلسطينية غير ممكن وغير منطقي، على المدى المنظور على الاقل.

الــشي اللافــت، هــو اليســار الإسرائيلــي، الــذي كــان يُعــوّل عليــه الكثــيرون، بقلــب السياســية اليمينيــة،



باتجـاه التوصـل إلى تسويـة، أصـبح الآن وكـأن مسّـاً قـد أصـابه، حيـث بـدا منقلبـاً حـتى علـى برنـامجه
الســياسي، الــذي كــاد بفضلــه الفــوز برئاســة الحكومــة خلال انتخابــات الكنيســت الإسرائيليــة الأخــيرة،
وذلـك حين أعلـن زعيمـه “إسـحق هيرتسـوغ” بـأن حـل الـدولتين ليـس مناسـباً الخـوض فيـه، الأمـر

الذي دعا “نتانياهو” إلى مُخاطبته قائلاً: إن أفضل شيء بالنسبة لك، هو أنك صحوت من الحلم.

ربما يعود كل ما سبق، إلى قوّة “نتانياهو” المميزة في المماطلة والإقناع معاً، وسواء على الصعيدين
المحلّـي والـدولي، وبالمقابـل انهيـار المحيـط العـربي أمـامه، نحـو الرغبـة في توديـع المـاضي العصـيب، باتجـاه
كـثر ربحـاً لـه مـن تلـك المكاسـب الـتي يأمـل بتحقيقهـا مـن أن يبـقَ إنشـاء علاقـات تعاونيـة، باعتبارهـا أ

الصراع محتدماً.
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